المحاضرة الرابعة

ثالثا: البحث عن الوثائق العلمية
تعد مرحلة البحث عن الوثائق العلمية مرحلة تأتي بعد التسجيل الإداري أمام الجهات المختصة، إذ مباشرة بعد تحديد عنوان المذكرة، يقوم الباحث بعملية البحث عن الوثائق التي لها علاقة بموضوعه وجمع كل المعلومات والبيانات الخاصة بالموضوع بطريقة علمية وفنية ومنطقية.
وتعد هذه المرحلة أولى أدوات البحث القانوني المعتمد عليها في إنجاز مذكرة ماستر، تتمثل في جمع و حصر الوثائق العلمية، حيث لا يمكن لأي باحث طرح إشكالية أو وضع خطة حتى و لو كانت مبدئية اذا لم يتطلع على الموضوع و تكوين خلفية عنه حتى يتسنى له طرح إشكال حقيقي في مجال عنوان المذكرة .
ومن هنا أحاول أن أتناول مفهوم الوثائق العلمية، و بعدها أنواع الوثائق العلمية .
1 -مفهوم الوثائق العلمية
تعتبر الوثائق العلمية ركيزة المعرفة التي يرجع إليها الباحث لإنجاز أي بحث علمي، عن طريق جمع كل الوثائق التي تشير إلى موضوعه فهي وعاء للمعرفة ، لذلك سوف نتناول معنى الوثائق العلمية وبعدها أهمية الوثائق العلمية.
أ-معنى الوثائق العلمية
تشمل الوثائق العلمية جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تحتوي على جميع المواد والمعلومات والحقائق والمعارف المكونة للموضوع، وهي تمثل طاقة للإنتاج الفكري والعقلي في ميدان البحث العلمي فقد تكون مطبوعة أو مسموعة أو مرئية.
يمكن إذا تعريف الوثائق العلمية على أنها: "جميع مصادر ومراجع المعلومات البحثية الرئيسية والثانوية المتنوعة مخطوطة أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، المكتوبة أو غير المكتوبة، المادية أو غير مادية السابقة والحاضرة والمستقبلية، التي يعتمد عليها الباحث القانوني وغيره أو يستند إليها في عملية تجميع المادة العلمية والحقائق والمعارف ذات الصلة بموضوع بحثه .
وبهذا تصبح الوثائق العلمية أولى الأدوات القانونية باعتبارها مصدرا للمعرفة ومرجعية لكل باحث يتغدى منها مستعملا التحليل والاستدلال.
ب-أهمية الوثائق العلمية
يلتزم الباحث بجمع الوثائق العلمية وحصرها من أجل إنجاز عمل علمي وحديث هدفه معالجة واقع معين لإيجاد حل له، هذه المعالجة تتطلب كم من المعلومات والبيانات وقد تشمل آراء مختلفة ومتضاربة تحتاج إلى دراسة ومعالجة، فلا يمكنه ذلك بدون يحوز على مجموعة كبيرة من المراجع والمصادر، ويكتسب من خلالها على الشخصية القانونية التي تساعده على دراسة وصفية تحليلية فنية ونقدية، تؤدي به إلى تحقيق أهدافه المتمثلة فيما يلي:
-اكتساب الشخصية القانونية التي تمكن الباحث من معالجة أي موضوع باستعمال ذكائه القانوني الذي مرجعه كثرة المعلومات الموجودة في المصادر والمراجع المتنوعة والمختلفة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
-التأكد من أن الموضوع محل المعالجة هو موضوع يطرح بالفعل إشكالا يتطلب دراسة علمية وعملية من أجل الوصول إلى نتيجة أو حل للإشكال المطروح.
-استعمال الوثائق العلمية في أي بحث علمي وبصفة خاصة مذكرة ماستر يعتبر إثراء للدراسة العلمية تمكن الباحث من الوصول إلى مصادر المعلومات سواء كانت أكاديمية أو عملية.
-تكتسب الدراسة قيمة علمية باستعماله الوسائل و الأدوات العلمية.
-تساعد الباحث على الابتكار و التفكير مما يساعده على التحليل والتقييم والنقد الحر والموضوعي.
-تساعده في التعبير الجيد عن أفكاره و أفكار الآخرين، اطلاعه على الموضوع وحصوله على كثرة المعلومات تجعله بارعا في التعبير بما يتماشى وأفكاره .
-يتطلب استعمال الوثائق العلمية الترتيب والتنظيم، فيصبح الباحث منظما في طريقة معالجته لموضوع المذكرة.
-تنمية قدراته الفكرية و العملية مما تجعله بارعا في معالجة الموضوع محل المعالجة، عن طريق تناول
الوقائع الحقيقية ودراستها بموضوعية وصدق دون تحيز وحسن الصياغة .
2 -أنواع الوثائق العلمية ومكانها:
الوثائق العلمية كثيرة ومتنوعة، مثل اكتب والوثائق الرسمية والدوريات والقواميس والموسوعات ودوائر المعارف ونتائج وتقارير الأبحاث الميدانية، وتسجيلات المقابلات والرسائل والمذكرات وغيرها.
معتمدا على ضوابط تنظم وترتب الوثائق العلمية مثل: الضابط الهجائي أو الأبجدي والمعيار الزمني والمعيار الموضوعي الغائي، وحسب الجدية والقيمة العلمية في بناء موضوع البحث العلمي .
إن هذه الوثائق العلمية نجدها في مواقع وأماكن مختلفة حسب قيمتها العلمية، ومن هذا المنطلق يتم
تناول أنواع الوثائق العلمية ثم أماكن وجود الوثائق العلمية .
أ-أنواع الوثائق العلمية:
الوثائق متنوعة ومختلفة فهناك ما يسمى بالمصادر وهناك ما يسمى بالمراجع، إلا أن الفرق بينهما يبقى نسبي.
-المصادر
تعرف المصادر بالمصادر الأصلية أو الرئيسية أو المباشرة وهي عبارة عن الوثائق التي تتضمن حقائق ومعلومات أصلية متعلقة بموضوع معين أو بعبارة أخرى هي الدراسات الأولى والمباشرة التي كانت من تأليف مؤلفين وأساتذة لدراسة ظواهر معينة من ابتكارهم وجهدهم، فلم يتحصلوا عنها من أي وثيقة أخرى، بل تم وضعها من هؤلاء، كما لم يعتمدوا على أي مصدر في طرحهم لإشكالية موضوع أو لإيجاد حل له، مثل: المخطوطات الخطب، المقابلات الشخصية، الدراسات الميدانية وحتى الدراسات السابقة باعتباره مصدر الهام للباحث وغيرها، ومن أهم المصادر الأصلية للبحوث القانونية:
- المواثيق القانونية العامة والخاصة الوطنية والدولية.
-محاضر ومقررات وتوصيات هيئات مختلفة ومؤسسات عامة.
-التشريعات والنصوص التنظيمية المختلفة والدساتير.
-الاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بين الدول والمصادق عليها.
-الشهادات والمراسلات المعتمدة والرسمية .
-المؤتمرات والبروتوكولات .
-الأحكام والاجتهادات القضائية وحتى المبادئ .
-الإحصائيات الرسمية .
-نتائج وتقارير التحقيقات والمقابلات.
-الأفلام التوثيقية والوثائق الرسمية ذات آثار قانونية .
-المراجع
تسمى المراجع بالمصادر غير الأصلية أو الثانوية أو غير المباشرة، يستعملها الباحث في معالجة أي موضوع لاحتوائها لمعلومات نقلت من المصادر الأصلية فتستند إليها، فهي تعتمد عليها في التحليل والنقد والتعليق، مثال: عنوان الموضوع، الوجيز في القانون الجنائي للدكتور أحسن بوسقيعة، يعتير هذا الكتاب مصدرا غير أصليا خلافا للمصدر الأصلي الموسوم قانون العقوبات.
من أهم المراجع :
-الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية العامة والمتخصصة في موضوع من الموضوعات، مثل: مؤلفات الأعمال أو مؤلفات القانون المدني العامة والمتخصصة وغيرها من المؤلفات .
-الدوريات والمقالات العلمية المتخصصة وأحكام القضاء والنصوص القانونية والتنظيمية التي تتضمنها.
-الرسائل العلمية الأكاديمية والبحوث والدراسات العلمية الجامعية وغيرها مثل: الرسائل والأطروحات بالإضافة إلى  المذكرات وأبحاث الترقية الخاصة بسلك الأساتذة الجامعيين .
[bookmark: _GoBack]هذه الوثائق تعتبر مصادر ثانوية يستند إليها الباحث لإنجاز دراسة موضوع تم اختياره، فيحتاج إلى تحليل وتعليق وتقييم يعتمد من خلالها على المصادر الرئيسية، والبحث عنها وتجميعها ليس بالأمر السهل يتطلب منه تكاليف مادية ومعنوية متمثلة في الجهد والوقت والمال في بعض الأحيان، كما يسعى دائما إلى اكتساب كم هائل من الوثائق وهذا يعود إلى قوة شخصيته القانونية المعبر عنها بالاجتهاد والتفنن في جمعها، كلما كثرت كلما زادت نسبة نجاح الدراسة.
إن معيار التفرقة بين المصادر والمراجع يعود إلى معيارين، المعيار التاريخي الذي يرجع إلى تاريخية الوثيقة العلمية وتاريخ تأليفها والمعيار العلمي أو الموضوعي والمتمثل في القيمة العلمية للوثيقة وقدر الاستفادة منها من قبل الباحث، إلا أن هذه التفرقة تبقى نسبية .
الملاحظ أن مرحلة البحث وتجميع الوثائق العلمية مرتبط بمرحلة مهمة وهي مرحلة القراءة.
